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السياسة فيما بعد الليبراليّة
مراجعة لكتاب سياسة الفضيلة: ما بعد الليبراليّة والمستقبل البشريّ

ترجمة: محمد صلاح علي.
باحــث ومترجــم مصــري، متخصــص فــي العلــوم الاجتماعيّــة. ترجــم »حــاوي الثــورة المصريّــة« 
لوالتــر أرمبرســت، و«مــا هــي الشــريعة؟« لوائــل حــاق. كمــا ترجــم عشــرات الأوراق العلميّــة 
. بالإضافــة إلــى مقالاتــه وأبحاثــه التــي تركــز علــى السوســيولوجيا وعلــم 

ً
المنشــورة إلكترونيــا

النفــس والإرهــاب والدولــة الحديثــة.

إعداد: فيليب بلوند.
. صــدرت لــه كتــب، منهــا 

ً
باحــث انجليــزيّ مختــص بالنظريــة السياســيّة والفلســفة عمومــا

كتــاب »المحافــظ الأحمــر: كيــف شــق اليميــن واليســار بريطانيــا وكيــف يمكننــا إصلاحهــا؟« 



]المــادّة الأصليّ��ة منش��ورة علــى هذــا الرابـ�ط. وهــي فــي الأصــل مراجعــة لكتــاب ‘‘سياســة الفضيلــة: مــا 

 Politics of virtue: Post-Liberalism and the human future ‘‘ّبعــد الليبراليّــة والمســتقبل البشــري

لجــون مليبانــك وأدريــان بابســت[

يمكننــا عــدّ مجموعــة مــن الأفــكار التــي لا زالــت تتنافــس علــى تحديــد مســتقبل العالــم: الكاثوليكيــة، 

 فقط مسيطرة ومهيمنة ومتغلغلة؛ 
ً
والإسلام، والماركسية حتى وقتٍ قريب. إلا أن هناك فكرة واحدة

، إلا أننــا نتعامــل مــع مبادئهــا وكأنهــا مثــلٌ 
ً
 نســبيا

ً
ألا وهــي الليبراليــة. وعلــى الرغــم مــن كــون هيمنتهــا حديثــة

أفلاطونيــة بديهيّــة وخيّــرة بشــكل مطلــق، بــل حتــى مــن لا يعتبــرون أنفســهم ليبرالييــن، يتفوهــون بترهــات 

 تبــدو وكأنهــا انحطــاط إلــى �شــيء بدائــي وخطيــر، ممــا 
ً
ليبراليّــة دون تفكيــر. وأيّ محاولــة لئــا تكــون ليبراليــا

يؤكــد فــي نظــر الكثيريــن صــواب وصــاح المعتقــد الليبرالــيّ.

كتــاب  لمراجعــات  قراءتــي  عنــد  الأفــكارُ  تلــك  داهمتنــي 

لــم  سياســة الفضيلــة لجــون ميلبانــك وأدريــان بابســت. 

تتــم مراجعــة الكتــاب بشــكل جيّــد فــي المجمــل. لكــن لا يعنــي 

ذلــك أن المراجعــات كانــت ســلبية، فقــد كانــت فــي الواقــع 

-كمــا فــي كل الكتــب الجيــدة- متنوعــة بيــن مــدحٍ وانفعــال؛ 

الغايــة  التقــاط  فــي  فشــلت  المراجعــات  أن  أعنــي  أننــي  إلا 

الرئيســية مــن سياســة الفضيلــة، ألا وهــي تحــدي هيمنــة 

أن  يمكــن  إنســانية  ليبراليــة  بعــد  مــا  وتقديــم  الليبراليــة 

. تخلفهــا

لقد كان مجرد اجتراء الكتاب على التشكيك في الليبرالية 

 لرفضــه بالنســبة إلــى بعــض المراجعيــن. ففــي مجلــة 
ً
كافيــا

 »طالمــا أنّ الليبراليّــة 
ً
)Times Literary Supplement(، رفــض ألبــرت ويــل فكــرة مــا بعــد الليبراليــة قائــا

تقــول إنهــا ملتزمــة بمجتمــع منفتــح ومتســامح، فــا يمكــن اتهامهــا بأنهــا غيــر منفتحــةٍ ولا متســامحة«. وفــي 

الوقــت نفســه، يقــرّ كليفــورد لونجلــي فــي مجلــة )The Tablet( بــأنّ هنــاك ليبراليّــات عــدة، ومــن الغريــب 

محاولــة تقديــم تعريــف موحــد، إذ إنــه هــو نفســه -المفكــر الكاثوليكــيّ يــا للغرابــة!- لا يــرى أي رابــط بيــن 

الليبراليّــة الاجتماعيّــة علــى اليســار والليبراليّــة الاقتصاديــة علــى اليميــن. 

فــي  هيــورواس  قــال ســتانلي  فقــد  أفضــل.  بشــكل  الكتــاب  التقــاط  آخــرون  اســتطاع مراجعــون  لكــن 

 
ً
مراجعتــه علــى هيئــة الإذاعــة الأســترالية ABC: »ســيتم رفــض ميلبانــك وبابســت لأنهمــا يملــكان موقفــا
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https://www.firstthings.com/article/2017/12/politics-after-liberalism


، مــن قِبَــل الليبرالييــن الذيــن يرفضــون كلّ مــن لــه موقــف قــوي، مــع أنــه لا يمكــن لهــؤلاء الأخيريــن 
ً
قويــا

«. وأشــار فريــد دالمايــر فــي Review of Politics أن موقــف الكتــاب 
ً
 قويــا

ً
الاعتــراف بأنهمــا يملــكان موقفــا

قــويٌ بالفعــل؛ إذ إنــه »باختصــار يتهــم “الليبراليــة” الحديثــة بـــ “تذريــة” المجتمــع إلــى جانــب تدخــات 

فأكثــر  أكثــر  يــؤدي  الحالــي  الليبراليّــة  انتصــار  »إن  وبابســت:  ميلبانــك  كتــب  فكمــا  عليــا«.  تســلطيّة 

إلــى ال�شــيء نفســه الــذي وعــدت منــذ البدايــة  تــؤدي  إلــى “حــرب الجميــع ضــد الجميــع”«. فالليبراليّــة 

 مــن قبــل -لكنهــا تدّعــي 
ً
بالخــاص منــه؛ أي الحــرب الأهليــة الشــاملة، وتجلــب كذلــك مــا لــم يكــن موجــودا

أنــه كان كذلــك-؛ أي الفــرد المنعــزل المجــرد عــن كل الارتباطــات والواجبــات الاجتماعيّــة. وبالتالــي، تقــوم 

الليبراليّــة ببنــاء وتقويــة مــا تدّعــي أنهــا تســتند إليــه، ومــا تهــرب منــه.

أن  عليهــا  الســوق  فدولــة  الفردانيّــة.  تفــرض  ســوقٍ  دولــةِ  فــي  الجوهريّــة  صورتهــا  تجــد  الليبراليــة  إن 

تمحــو أي �شــيء يقــف فــي طريــق الحريّــة غيــر المقيــدة، فتق�ضــي علــى التضامــن أو الارتباطــات المشــتركة 

 علــى الليبراليّــة؛ إذ إنهــا تســعى 
ً
 غريبــا

ً
 ماويــا

ً
بأشــخاص أو أماكــن أو أشــياء أخــرى. يضفــي ذلــك ملمحــا

 .
ً
 كانــت أم بيولوجيّــة أو أي مفاهيــم مــن تلــك التــي تجعلنــا بشــرا

َ
لإزالــة مفاهيمنــا المســتقرة، جنســيّة

لقــد حدثــت هــذه الســيرورة فــي أواخــر القــرن العشــرين علــى مرحلتيــن: لبرلــة اجتماعيّــة فــي الســتينيّات 

والســبعينيّات، تلتهــا لبرلــة اقتصاديّــة فــي الثمانينيــات والتســعينيات. وكان مــن الضــروري علــى الليبراليّــة 

ن لجانبها الاقتصادي 
ّ

الاجتماعيّة )المستوحاة من اليسار( أن تق�ضي على التضامن الاجتماعي كي تمك

)المســتوحى مــن اليميــن(: الليبراليّــة الاقتصاديّــة. والليبراليّــة الاقتصاديّــة بصورتهــا الحاليــة هــي التــي 

أدت إلــى الاحتــكار الفــرديّ أو احتــكار القلــة للاقتصــاد، وإلــى ركــود الدخــل الــذي نــراه اليــوم فــي الغــرب.

مفهــوم  نتــاج  باعتبارهــا  الليبراليّــة  والاقتصاديّــة  الاجتماعيّــة  الثــورات  إلــى  وبابســت  ميلبانــك  ينظــرُ 

 لإزيــا برليــن- »الاختيــار والحريــة الشــخصيّة المتحــررة مــن كل 
ً
الحريــة الســلبيّة، الــذي عرّفــاه بأنــه -تبعــا

قيــدٍ غيــر القانــون والضميــر الخــاص«. فــكل حريــة هــي حريــة ممنوحــة إلا »حريــة البحــث عــن الحقيقــة 

 ضــد نقيضــه، 
ً
الموضوعيّــة والخيــر الأسْــمى«؛ ويصبــح اتخــاذ أي موقــف جمعــيّ مــن أي �شــيء تمييــزا

، علــى دعــم أي رغبــةٍ أو ممارســةٍ كاســرةٍ 
ً
 علــى الحريــة. وتعمــل دولــة الســوق كليّــة القــوة هــذه، إذا

ً
وقيــدا

للمحرمــات تتمناهــا النخبــة الكوزموبوليتانيّــة، مهمــا كانــت المعارضــة الجمعيــة الشــعبيّة لهــا.

التعــاون مــع النعمــة  الليبراليّــة اليمينيّــة مــع التشــاؤم اللاهوتــيّ مــن قــدرة الإنســان علــى  بــدأت  لقــد 

الإلهيّــة. فقــد طــرح اللاهــوت اليانســني والكالفنــي أن أي خيــر فــي شــئون البشــر إنمــا يأتــي مــن إلــهٍ غائــب 

يتآمــر لأجــل إحــداث الخيــر علــى الرغــم مــن طبائعنــا المفزعــة، فيعــوّض أنانيــة الانتهازييــن الجشــعة بيــده 

الخفيــة؛ ثــم انتقــل هــذا الإيمــان بالتكوينــات الخفيــة إلــى آدم ســميث.
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 مماثــل إلــى نشــأة اليســار الليبرالــيّ. لقــد أوضــح ميلبانــك وبابســت أن روســو 
ٌ
وأدى تفــاؤل لاهوتــيّ مغلــوط

قــد عكــسَ هوبــز فــي أطروحتــه بــأن حالــة الطبيعــة ليســت حــرب الجميــع ضــد الجميــع، بــل هــي مجــال 

البراءة الأصليّ، وأن التنافس والسجال لا يظهران إلا عند الجمع بين الأفراد في مجتمع عدائي. لكنه 

عــاد واتفــق مــع هوبــز فــي أنّ الســام قــد تحقــق مــن خــال الدولــة فــي صــورة الإرادة العامــة. وبالتالــي، إذا 

 
ً
كانــت الرغبــة الفرديّــة هــي أكثــر مــا يتــم قمعــه مــن قبــل المجتمــع، فــإن دولــة روســو يجــب عليهــا أولا

تحريــر هــذه الرغبــة ثــم توحيدهــا، فتنشــأ وحــدة حقيقــة ويتــم وأد الصــراع. هــذه هــي عقيــدة اليســار 

المعاصــر؛ فــكل الرغبــات شــرعيّة، إلا أن قــرارات الدولــة هــي التــي تحــدد المســار الــذي يجــب أن تتخــذه 

 فــي أمــور النــوع الاجتماعــي )gender(؛ يجــب عليــك مراكمــة الثــروة.
ً
الرغبــة: يجــب عليــك أن تكــون مائعــا

نســب لليبراليّــة قــد نشــأ معهــا أو ينتمــي إليهــا. فالحريــة والمســاواة والتســامح 
ُ
لا �شــيء مــن الخيــرات التــي ت

والحقوق الفردية وحكم القانون والقيود على الدولة وقوة السوق والمحاكمات العادلة وحق المثول 

أمــام القضــاء؛ كل ذلــك ســبقَ الليبراليــة، كمــا يجــادل ميلبانــك وبابســت عــن حــقّ. لقــد كانــت هــذه 

 بصــور مختلفــة فــي العصــر العتيــق والفتــرات الكلاســيكية والقروســطيّة، وفــي عصــر 
ً
الأمــور حاضــرة

النهضــة. وتدعــم الاعتبــارات الجمعيّــة هــذه الأشــياء أفضــل ممــا تفعــل الاســتقلالية الليبراليــة. يرجــع 

هــذا فــي جــزء منــه إلــى افتقــار الليبراليــة إلــى ممثــلٍ محــدد، ويحكــم عليهــا اعتمادهــا علــى المجتمــع المتخيــل 

ــستوعَبة بتمثيــل مصالــح الطبقــة المهيمنــة بالفعــل )فــي حالــة غيــاب الخيــر 
ُ
مــن الإرادات المجمّعــة والمـ

الــذي قــد يحكــم( والقضــاء علــى مــا هــو موجــود بالفعــل مــن أجــل �شــيء خيالــي بالكامــل. 
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وغيــر مُســتغربٍ أن أتفــق مــع كل مــا ســبق. ويجــب تهنئــة ميلبانــك وبابســت علــى إنتــاج أفضــل توضيــحٍ 

 
ً
 مــن ذلــك، فإنهمــا يثيــران شــعورا

ً
وتفنيــدٍ بالإنجليزيــة للميتافيزيقــا الليبراليــة -حتــى إن كان أكثــر تعقيــدا

 بالغضــب والســخرية عنــد الجــدال ضــد كل شــعارات عصرنــا التافهــة- منتهكيــن بذلــك التقليــد 
ً
رائعــا

 للحكــم المدنــي الــذي يمكنــه تجــاوز 
ً
اليســاريّ )مــن خــال التأييــد بحــق للإمبراطوريّــة باعتبارهــا نموذجــا

القوميــة الضيقــة(، والتقليــد اليمينــيّ )مــن خــال إبــراز أن التبنــي المتطــرف للأســواق لا يحفــظ أي 

�شــيء علــى الإطــاق(. لكننــي اســتمتعت بشــدة بالافتــراض الأولــيّ أكثــر مــن الإثبــات المســتفيض المعتــاد 

لكــون الليبراليــة غيــر المقيــدة هــي شــرٌ ولعنــة.

فــإذا كانــت هــذه هــي الليبراليــة، فمــن أيــن أتــت، ومــا الــذي 

فــي  إرضــاءً  الأجــزاء  أقــل  ذلــك  يمثــل  ربمــا  ــه؟ 
ّ
محل ــت 

ّ
حل

بالبشــرية  ــت 
ّ
حل  

ٌ
كارثــة وكأنهــا  بــدت  فالليبراليــة  الكتــاب. 

بــا ســبب مفهــوم، ونتــاجٌ غريــب لمصالــح خاصّــة وليســت 

جمعيّــة. فــا يوجــد تفســير لقــدرةِ هــذه الأيديولوجيــا علــى 

القديــم علــى  النظــام  قــدرة  لعــدم  النجــاح والانتشــار ولا 

مقاومتها. وإن كانت الليبرالية بالفعل لا تخدم إلا مصالح 

ــة الحاكمــة مــن الطبقــة الأوليغارشــيّة، فلمــاذا دعمهــا 
ّ
القل

وأيدهــا عــددٌ كبيــر مــن النــاس؟

فــي هــذا الصــدد، مــن المفيــد قــراءة جــون كلــود ميشــيا إلــى جانــب سياســة الفضيلــة الــذي تأثــر بــه. يعتقــد 
فــي الحــد مــن »رغبــة  فــي الخــوف مــن الحــرب والرغبــة المصاحبــة  ميشــيا أن أصــول الليبراليّــة تكمــن 
العظمــاء فــي المجــد، وطموحــات البشــر فــي البحــث عــن حقيقــة الخيــر )]ممــا يمثــل[ مصــدر كل الحــروب 
 بشــكل مخــادع، إلا أنــه يبــرز بوضــوح ســبب جاذبيــة أي 

ً
الأهليّــة(«. يمكننــا تعلــم هنــا �شــيء يبــدو بســيطا

 إلى طوماس هوبز[ في ذلك الوقت. ففي الواقع، لا يتحول الأشخاص عن مبادئهم 
ً
حل هوبزيّ ]نسبة

بــل مــن خــال الممارســات التــي تنشــأ عنهــا؛ فقــد خســرت الكاثوليكيــة  الحاكمــة مــن خــال الأفــكار، 
معظــم أوروبــا الشــمالية ليــس بســبب الأفــكار البروتســتانتية فقــط، بــل لأن الأمــراء الأوروبييــن رأوا فــي 
 للإفــات مــن الســلطة البابويّــة علــى بلدانهــم. ومــا لــم نفهــم ســببَ نجــاح الليبراليــة 

ً
هــذه الأفــكار فرصــة

ســقطها عــن عرشــها.
ُ
 أن ن

ً
ــفترضة(، لــن نســتطيع أبــدا

ُ
ومــا وفرتــه مــن خيراتهــا )المـ

هــا المطروحــة التأييــد. هــذا الأمــر صحيــح إلــى 
ُ
قــد يظــن المــرء أنــه بتراكــم أزمــات الليبراليــة قــد تجــذب بدائل

حــدّ مــا؛ إذ كيــف يمكننــا فهــم ترامــب والبريكســت ]انفصــال بريطانيــا عــن الاتحــاد الأوروبــيّ[ والجبهــة 
بطــرق  تحتــج  كلهــا  الشــعبويات  فهــذه  بعد-ليبراليّــة؟  منهــا  جــزءٍ  فــي  تكــن  لــم  إن  فرنســا  فــي  الوطنيــة 

وبغــض  المحلييــن.  العمالــة والإنتــاج  ذلــك علــى  وأثــر  الجماعيــة  والســلع  البشــر  متنوعــة علــى حركــة 
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فــي مقاومــة   
ً
مهمــا  

ً
ثقافيّــا  

ً
هنــاك جانبــا أنّ  إلا  الفقــراء،  علــى  للعولمــة  الاقتصاديــة  الآثــار  عــن  النظــر 

الليبراليــة هــذه. فهــؤلاء الشــعبويون الجــدد مــا بعــد الليبراليــون يدركــون -علــى الأقــل علــى المســتوى 
 إســامية ضخمــة، والتهديــدُ طويــل الأمــد الــذي 

ٌ
 تمثلــه هجــرة

ً
 ثقافيّــا

ً
 خطــرا

ً
الحد�ســيّ- أن هنــاك أيضــا

يمثلــه ذلــك علــى المجتمعــات التــي خرجــت مــن رحــم العالــم المســيحيّ. إلا أن ردود الفعــل القوميــة هــذه 
ــص بشــكل خطــرٍ وغيــر واعٍ بعــض الجوانــب الليبراليــة المتنوعــة لمــا يســعون 

ّ
علــى الليبراليــة الدوليــة تلخ

 
ً
لمواجهتــه. فترامــب يــروّج لحمائيــة وقوميــة خارجيــة، ويقــدّم فــي الوقــت نفســه نيوليبراليــة أكثــر توحشــا

فــي الداخــل؛ ووعدَنــا البريكســت بإنقاذنــا مــن تبعــات التجــارة الحــرة مــع أوروبــا، إذ يمكننــا مــن التجــارة 
 أكبــر علــى الدخــول ومســتويات معيشــة 

ً
بشــكل أكثــر حريــة مــع جميــع أنحــاء العالــم )ممــا ســيمثل ضغطــا

العمالــة الفقيــرة غيــر الماهــرة(؛ وأزِلْ فقــط كراهيــة الإســام مــن الجبهــة الوطنيــة، ولــن تــرى إلا رفاهويــة 
ليبراليــة مــرة أخــرى. وكل البدائــل ما-بعد-الليبراليــة رجعيــة فــي أغلبهــا.

نحتــاج إذن إلــى الســؤال عــن ســبب عــدم قــدرة مــا بعــد الليبرالييــن علــى تقديــم أي �شــيء أفضــل مــن 
 
ً
مجــرد ليبراليــة حديثــة. إننــي أرى أن أكثــر مــن اقتــرب مــن تقديــم بديــل مــا بعــد ليبرالــي أصيــل مؤخــرا

كان حكومــة تيريــزا مــاي قبــل انتخابــات 2017. فعلــى الأقــل، كان مستشــاروها مــن المحافظيــن الحمــر 
الأصــاء مثــل نيــك تيموثــي كبيــر موظفــي مجلــس الــوزراء، والــذي يؤمــن بــأن الليبراليــة المتطرفــة هــي 
ســبب مشــكلات بريطانيــا؛ إلا أن مــاي لــم تســتطع معارضــة التقشــف ولا إصــاح أخطــاء الليبراليــة 
الحديثــة. وكانــت الانتخابــات نفســها كارثيــة؛ فعــدم قــدرة مــاي علــى تطويــر أجنــدةٍ طموحــة مــن أفــكار 
السياســات التــي تعمــل علــى إعــادة ضبــط المســار الوطنــي -التــي دعــا إليهــا تصويــت البريكســت الخطــر- 

.
ً
 ومخزيــا

ً
 مأســاويا

ً
كانــت أمــرا
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هــا ما-بعد-الليبراليــة أســوأ؟ يخ�شــى ميلبانــك 
ُ
وعليــه، إذا كانــت الليبراليــة بهــذا الســوء، لمــاذا تبــدو بدائل

وبابســت مــن أن غيــاب »ديمقراطيّــة النفــس قــد يــؤدي إلــى زيــادة الميــول شــبه الفاشــية حتــى تســيطر 

علــى الســلطة فــي أوروبــا، بــل وفــي الولايــات المتحــدة«. ويصفــان الفاشــية بأنهــا »ما-بعد-ليبراليــة مزيفة«، 

وهــي بالفعــل كذلــك. فالفاشــية هــي النتيجــة المنطقيــة لليبراليــة، ومــع بعــض تمجيــدٍ للدولــة ستتجســد 

 فــي القائــد العزيــز.
ُ
الجماعــة

إن أراد ما بعد الليبراليين تجنب الفاشية، يجب عليهم أن يتخلوا عن علمانيتهم. وهنا يدفع ميلبانك 

 الفضيلــة إلــى أبعــد ممــا توقــف عنــده منظروهــا العلمانيــون. تتمثــل مشــكلة نظريــةِ 
َ
وبابســت نظريــة

 أن 
ً
الفضيلــة العلمانيــة فــي ذاتيتهــا الشــديدة. فعلــى الرغــم مــن ادعاءاتهــا، تتقبــلُ هــذه النظريــة عــادة

تكــون مجــردَ اختيــارٍ أخلاقــيّ مــن بيــن اختيــارات أخــرى مشــابهة. لقــد كان لهــا آثــار واقعيــة واضحــة لــدى 

ألســادير ماكنتايــر، إلا أنــه لــم تتــم متابعتــه. فــإن لــم يكــن لــدى نظريــة الفضيلــة �شــيء موضوعــيّ أو 

 إذن؟ يجــب عليهــا تفســير ســبب اهتمــام الواقــع بالبشــر، 
ً
»واقعــيّ« مرتبــط بهــا، فلــمَ ســتكون جذابــة

وتفســير لمــاذا قــد تكشــف لهــم الطريــق الصحيــح، أو »الجديــر« بهــم. وحدهــا المســيحية -أو أي ديــن 

توحيــديّ محبــب آخــر- يمكنهــا فعــل ذلــك.

، مــن المناســب القــول إن ميلبانــك وبابســت يدعــوان بشــكل ضمنــي إلــى الواقعيــة وبشــكل صريــح 
ً
إذا

إلــى المســيحيّة. فــأي سياســةٍ عادلــة تتطلــب »ثقــل الموضوعيــة وأهميــة الخيــر الواضحــة للجميــع«. ولا 

 علــى 
ً
يمكننــا تحقيــق ذلــك دون »تدفــق جديــد لرؤيــة أخلاقيــة أو ربمــا دينيــة قابلــة للنقــل، وقــادرةٍ حقــا

تحريــك النــاس«. وللأســف، المؤسســات التــي يمكنهــا القيــام بذلــك تعيــش حالــة مــن الفو�ضــى؛ فالرعــاة 

المســيحيون مشــغولون بأحلامهــم الليبراليــة الخاصــة، وقطعانهــم مبلبلــة.

ومع ذلك، يرى العديد من الناس أزمتنا؛ فهم مرعوبون من ثقافة الموت المتمثلة في الإبادة الجماعية 

للأجنــة والقتــل الرحيــم الــذي تقــوم بــه الدولــة فــي هولنــدا، حيــث أصبــح قتــلُ المســنين والمر�ضــى وبــاءً 

الخطيــرة  بالسياســة  إقناعهــم  يتــم  لــن  أو  الشــباب مثالييــن،  مــن  العديــد  . وبالطبــع، لا زال 
ً
متفشــيا

.
ً
والمتطرفــة التــي يقرونهــا عــادة

 عــن محاربــة الليبراليــة مــن 
ً
وبالتالــي، هنــاك عالــمٌ يجــب علينــا الفــوز بــه، إلا أننــا لا زلنــا بعيديــن كثيــرا

خــال جبهــة موحــدة. فالقليلــون فقــط مــن يدركــون أن الليبراليــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة همــا �شــيء 

واحد، وتتصدى العديد من الحركات لوجه واحد فقط ويتركون الآخر. إن هذا هو قدر الكاثوليكية 

الاجتماعيــة  فنزعتهــا  أمريــكا.  إنقــاذ  عليــه  والواجــب  القــادر  الوحيــد  الكيــان  وهــي  الحالــي،  الأمريكيــة 

 بالكليــة فــي يــد الليبراليــة الاقتصاديــة 
ٌ
 فــي العالــم الغربــي، إلا أنهــا أســيرة

ً
المحافظــة هــي الأكثــر تقدمــا

، ولذلــك لا تملــك أي �شــيء لتقولــه عــن التفــاوت الطبقــي الــذي تفرضــه الرأســمالية علــى 
ً
الأكثــر تطرفــا
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 بشكل متزايد.
ً
الأمريكيين، ممن يتضاعف فقر ثلثهم الأدنى وتجعله المخدرات والجريمة ميؤوسا

 
ً
 أخــرى، لكــن ليــس باعتبارهــا كاهنــا

ً
يجــب علــى الكنيســة الكاثوليكيــة أن تدخــل النــزاع السيا�ســي مــرة

 بنظــام جديــد. وعلــى الرغــم مــن أن البابــا فرانســيس ناقــدٌ بليــغ 
ً
لليســار أو اليميــن، بــل باعتبارهــا مبشــرا

لليبرالية الاقتصادية، إلا أنه يقوّض هذه الشهادة بتلطيفه معارضةِ الكنيسة لليبرالية الاجتماعية. 
ولــم يســتطع اليســار الليبرالــي -علــى الرغــم مــن دفــاع بعــض أبــرز مفكرينــا وأقــدر سياســيينا عنــه- إعاقــة 
 
ً
لــقِ بــالا

ُ
ــر بــه أحــد البابــاوات. فدولــة الســوق لا ت

ّ
تقــدم الأســواق، ولــن يصبــح الأمــرُ أكثــرَ فعاليــة إن بش

لــاءات الرافضــة الصارمــة طالمــا أن أفعــال الفــرد تعلــن موافقتــه.

نــا الوحيــد فــي تحويــل المثالييــن مــن الشــباب إلــى مــا بعــد ليبرالييــن. أيــن يمكننــا إذن 
ُ
ولذلــك، يتمثــل أمل

ــدة؟ يجــب علــىّ الاعتــراف أننــي بغــض  البحــث عــن هــؤلاء القــادة الجــدد وهــذه المثاليــة الجديــدة الموحَّ
النظــر عــن كنائــس الســود الخمســينية وبعــض الإنجيلييــن والإنجيليكانييــن، قــد فقــدت الأمــل فــي أن 
. وأظــن أن الحــل يكمــن فــي التقليــد الكاثوليكــي وفــي جيــل القــادة 

ً
 مؤسســيا

ً
م البروتســتانتية بديــا قــدِّ

ُ
ت

المخلصيــن الجــدد مــن الكاثوليــك مــا بعــد الليبرالييــن.

إيــذاء  مــن   
ً
 للأســف، وخائفــا

ً
إنكلتــرا أجــده وحيــدا فــي  إلا أن كل مثالــي دينــي صغيــر )أو كبيــر( أقابلــه 

سياسات الجندر العدوانية الجديدة. فالمثالية لا تزدهر إلا عند شيوع السعادة، ووجود مؤسسات 
يمكنهــا نقــل وتشــكيل رد الفعــل هــذا إلــى مســتوىً أعلــى وإلــى الثقافــة العليــا، وهــو �شــيء لــم أعــد أراه فــي 
بريطانيــا. إلا أننــي رأيتــه فــي الحــركات الكاثوليكيــة التقليديــة حيــث تنشــأ ممــراتٍ مدنيــة كاملــة يمكــن مــن 

خلالهــا تشــكيل شــباب مســيحي.

 فيما-بعــد-
ً
وكل مــا ينقــص مــن الناحيــة السياســية هــو زعيــم مؤثــر يمكنــه تجســيد كل مــا يبــدو جيــدا

 
ً
الليبراليــة. وأراهــن أن ذلــك ســيحدث فــي فرنســا، حيــث الثقافــة السياســية الكاثوليكيــة الأكثــر تقدمــا

 Le Manif pour Tous فــي الغــرب. فعلــى الرغــم مــن انكســار حركــة الاحتجــاج مــن أجــل الجميــع
الــذي  مــا  أحــد  أي  مــن  وأكثــر   

ً
يعلمــون جيــدا الفرنســيين  أن  إلا  الوطنيــة،  والجبهــة  ماكــرون  ونجــاح 

 والعنصريّــة. فهــم أكثــر مــن أي 
ُ
سيخســرونه جــراء الليبراليــة المتطرفــة وجــراء أن تحــلّ محلهــا القوميــة

أحــد آخــر يــرون فــي كلٍ مــن الليبراليــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة أعــداءً للصالــح العــام. وإن أخرجــوا مــن 
 أخــرى مــن فرنســا.

ً
، فســتكون هنــاك فرصــة بــأن يتغيــر تاريــخُ العالــم مــرة

ً
 مؤثــرا

ً
بينهــم زعيمــا
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